
 

 

  ةرابع المشكلة ال ) 04( 

   }عـانطباق الفكر مع الواق{  
  

 إذا  ،كيف ينطبق الفكر مع الواقع ؟ وكيف يصل إلى هذا الانطباق

يأخذ بأحكام مسبقة غير مؤكدة علمياً ؟  ،  ه قبل الخوض في دراسة الطبيعةعرفنا أنّ

؟ وهل  يقةإلى الحق ، أن يضمن لنا الوصول  كيف يستطيع بهذا الأسلوب المنطقي

  ؟ يمنع الفكر من أن ينطبق مع نفسه أيضا في هذه الحالة،  الانطباق 

  
  ***  

 

  تصميم الدرس
  

   :طرح المشكلة

Iإلى أيّ مدى يمكن تجاوز مأزق التمييز بين ما هو عقلي وما هو ـ  

  تجريبي؟

IIيف ينطبق الفكر مع الواقع؟ك  ـ  

  التعرف على طبيعة الاستقراء:  أولا

  التعرف على الاستقراء من الناحية الإجرائية:  ثانيا

IIIمسبقة غيركان يأخذ بأحكام  وكيف يصل إلى هذا الانطباق، إذا  ـ 

  ؟مؤكدة علمياً؟ 

  يُفترض أن يحصل الانطباق بدون سوابق أحكام:  أولا

   تسبق التجربةبمبادئم الفكر ومع ذلك، يجب أن يسلِّ: ثانيا

IVفي البحث العلميالمبادئأثر هذه   ـ   

  الوصول إلى الحقيقة بضمانةٍ من عقلنة الظواهر:  أولا



 

 

   بضمانةٍ من انتظام الظواهرى الحقيقةالوصول إل:  ثانيا

V  وهل الانطباق مع الواقع في هذه الحالة، يمنع الفكر من الانطباق ـ  

  مع نفسه أيضاً؟

  ؛ مع نفسه ومع الواقع  الفكر النسق الرياضي يترجم انطباق:  أولا

   ؛ مع نفسه ومع الواقع الفكرالنسق المنطقي يضمن انطباق:  انياث

 .حل المشكلة : خاتمة 
طرائق كتابة المقالة الفلسفية  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :طرح المشكلة

        ليه من تماسُكٍ ع)فطر ( لإن العقل البشري، بما جُبِ             

 كما مجال تطابق الفكر مع نفسهفي في مبادئه ونظامٍ دقيقٍ في أحكامه،   

، بل هو  و منغلقا عليها  على ذاته فقطمنطوياليس رأينا ذلك سابقا ؛ 

 وما ينطوي عليه من كائناتٍ وظواهر  الواقع معرفةمتّجه باستمرار إلى 

 ضي منه عدم الانسياق وراء الأحكام تحقيق هذه المعرفة يقتو. وأشياء

أن يعني  و ذلك  المسبقة و العادات الفكرية و الاستدلالات العشوائية ؛

استقرائي       على أساسٍ تجريبي لاّ، لا يقوم إ الواقع  مع الفكرانطباق

  .   وضعي و موضوعي ) و سنتعرف على ذلك لاحقا (  

ض مشكلة عدم عرولأجل حلِّ هذه المسألة، يتوجب علينا 

كيف ينطبق الفكر مع  :وبيانالتمييز بين ما عقلي وما هو تجريبي 

إلى هذا الانطباق، إذا عرفنا أنه قبل الخوض الفكر  وكيف يصل ؟الواقع

غير مؤكدة علمياً ؟  و، يأخذ بأحكامٍ مسبقة و ظواهرها في دراسة الطبيعة

؟  إلى الحقيقةكيف يستطيع بهذا الأسلوب المنطقي،أن يضمن لنا الوصول 

 ؟ وهل الانطباق في هذه الحالة، يمنع الفكر من أن ينطبق مع نفسه أيضا

  يوجد تكامل بين حركة الفكر مع ذاته و حركته نحو الواقع ؟ألاَ

 

 

  



 

 

I إلى أيّ مدى يمكن تجاوز مأزق التمييز بين ما هو عقلي وما هو ـ

  تجريبي؟

  عرض وضعية مشكلة .1

  :  و تمعن في مضمونه  "كلود برنار"اقرأ هذا النص لـ 

ذات يوم في مخبري بأرانب من السوق ، لقد أُوتي « 

     أن بولها كان صافيالاحظت صدفةًفوضعتها على منضدة حيث بالت ، 

 بولها عكر قلوي في العادةللأرانب نظري هذا الأمر ،  تَفَلَفَ. و حامضا 

العكس أبوال  ، لها على كما هو معلومبصفتها معتشبة ، بينما اللاحمة 

و قد . و حامضة   صافية 

لاحظة الم هذه أوحت إليّ

لحموضة البول لدى 

أن هذه الحيوانات الأرانب،

يجب أن تكون في الحالة 

الغذائية المعروفة لدى 

الصيام قد ، و أن  منذ مدة طويلةلم تأكلربّما  أنها ففرضتاللاحمة، 

من السهل و كان  ته، إلى حيوانات لاحمة حقيقية تتغذى من دمها ذاحوّلها

 .  الفرض أي هذاالمسبقة الفكرة من هذه التحقق بواسطة التجربة

الأرانب عشبا تأكله ، و بعد بضع ساعات صارت أبوالها عكرة فأعطيت 

 الأكثر ساعة على 24ذاتها للصيام و بعد و قلوية ، ثم أخضعت الأرانب 

 تصير من جديد و شديدة الحموضة ، ثم أنها كانت   أبوالها صافيةعادت

      »    .    إلى آخره قلوية عند إعطائها العشب 
 

 
  بفأر التجار



 

 

  ملخصها  .2

أن الذي أثار التساؤل  :نا للنص السابق نستخلص من تحليل

      )معارف علمية سابقة (  بين ما نعرفه التناقض و لتعارضهو ذلك ا

 كان وراء استمرار الفضولو بين ما نراه أمام أعيننا من وقائع ، ثم أن 

كما أن العقل لم يقدم تفسيرات نهائية لهذه  في هذه المشكلة ،لبحث ا

منطق و لم يثق فيما اقترحه من تفسير ، بل أخضعه إلى   الظاهرة،

الحكم الفصل في مثل هذا  هوExpérimentation  التجريبو  ،  الواقع

من الموضوعات و الوقائع ، كما أن العقل استند إلى أسس منطقية  النوع 

بل هناك  نفسها، لم تحدث من تلقاءل الظاهرة ، باعتبار أن الظاهرة لتعلي

 ما كلّ، و أنه شروط تتحكم في حدوثها بهذا الشكل و ليس بشكل آخر

حدثت نفس الأسباب أدت  إلى نفس النتائج ، و هذا ما سمح له بتكرار 

 العاشبة تصير لاحمة كل الحيوانات: هذه التجارب ، كما يمكن أن نقول 

 و حامضياالحصان صافيا  يمكن أن يصير بول و ضت للصيام؛ما تعرإذا 

 بينه و بين الأرانب أي أنهم من نفس لعلّة مشتركةإذا تعرض للصيام ، 

   .)الحيوانات العاشبة ( المجموعة 

ما الذي يضمن أن تكرار الظاهرة  في نفس الشروط و لكن 

ي تحدث لتحقق الت ، هل سهولة ا؟إلى تعميمها في جميع الحالات  يؤدي

 ؛       ممكنة في جميع مجالات المعرفة الإنسانية " كلود برنار" عنها 

 ؟،هل قيام جسم الكائن الحي بهذا التغير يتّم مجالات العلم مختلفأي في 

بصورة عفوية و آلية؟أم لغرض حيوي و هو الحفاظ على حياة الكائن 

 الحوادث التي حدثت  يضمن بأنهل هناك نظام ثابتالحي وعلى تكيفه؟  



 

 

  هذه التساؤلات. في الماضي بهذا الشكل ستحدث دائما بنفس الصورة ؟ 

   .تطابق الفكر مع الواقعو غيرها ، سنجيب عنها في معالجتنا لموضوع 

  السابق الاستدلالات التي يمكن أن نستخلصها من النصأمّا

  :  ل  الاستدلاأنواعـ و هي على حسب : تكون على الصورة التالية 

    :النحو الآتي  على صياغته يمكن  :فالأول

 الحيوانات العاشبة إذا تعرضت للصيام لمدة طويلة صار كل 

  بولها كبول الحيوانات اللاحمة ، 

  العاشبة    من الحيوانات الحصان

 إذا تعرض جسمه  للصوم صار بوله كبول الحصان إذن

   .من العام إلى الخاصاستنتاج انتقلنا فيه و هذا .  الحيوانات اللاحمة 

الأرنب إذا :  الآتي نحوالعلى يمكن صياغته   :الثانيو

،إذن تعرض جسمه للصوم صار بوله كبول الحيوانات اللاحمة ، فالحصان

وهذا  إذا تعرض جسمه للصوم صار بوله كبول الحيوانات اللاحمة ، ،

نيف تص {  لعلّة مشتركة بينهماالخاص تمثيل انتقلنا فيه من الخاص إلى

  .}المملكة الحيوانية

الأرنب والحصان  : الآتينحوالعلى صياغته  يمكن  :الثالثو

ض جسمها للصوم صار بولها كبول إذا تعر،) حيوانات عاشبة (والبقرة

 العاشبة إذا تعرضت للصوم فإذن كل الحيواناتالحيوانات اللاحمة،  

        فيهاستقراء انتقلناوهذا . ار بولها كبول الحيوانات اللاحمةص



 

 

و هذه هي مجمل الاستدلالات التي تنظِّم  حركة   . إلى العام  الخاص من

  .الفكر في انتقاله من المقدمات إلى النتائج 

الاستنتاج        :  الاستدلال ثلاثة أنواع ، و هي أن نستنتج 

  .و الاستقراء و التمثيل

 وعندما نعزل:  الاستقراء أوثق سبيل إلى المعرفة .3

،  من الناحية المعرفية ،من أجل بيان قيمته ) الاستقراء(الاستدلال الثالث 

 تبريرُها كمعرفة،يتم :   عملية منطقية مزدوجةالاستقراءيتبين لنا أن 
  .  عقليةمبادئ خلال، ثم الإحاطة بهذه الوقائع من  من وقائع    انطلاقاً

 كل " :النتيجة التي آل إليها الاستدلال الاستقرائيف

؛ "التعميم وإمكانية التنبؤ"ي رصنْ، تحمل في طياتها ع)"الخ...الحيوانات (

وهما عنصران لا يتّسقان إلاَّ بإيمان مسبق من العقل، بحتمية حدوث تلك 

اللانظام       عن  بمجرد توفر أسبابها وشروطها، وذلك بمعزل الوقائع

   .و العشوائية 

    ذي يقوم عليه العلم إن هذا النوع من الاستدلال هو ال

فه؛ وسبب ذلك كونه استدلالاً يتميز من خلال المنهج التجريبي الذي يوظِّ

وعليه، فإنه لمن الضروري الاطِّلاع على المنطق  . بالخصوبة والإنتاج

تتعلق بمشكلة  ومحاولة الإجابة عن كل التساؤلات التي ،1الاستقرائي

                                                       .انطباق الفكر مع الواقع 

                                                 
ـ ويسمى أيضا بالمنطق المادي، كما يجدر بنا أن نشير إلى أن المنهج التجريبي  1

  .قرائيكثيرا ما يطلق عليه اسم المنهج الاست



 

 

II؟ كيف ينطبق الفكر مع الواقع  ـ   
 

ف على طبيعة الاستقراء من الناحية يتجلَّى ذلك في التعر

، خطواته، وقواعده:  ومن الناحية الإجرائية، مفهومه، وأنواعه: النسقية

 ، ، و هذا ما سيساعدك) ج التجريبيالمنه أو (في سياق البحث العلمي

طبيعة المنهج التجريبي في مختلف ف على  على التعرأخي الطالب، 

    .العلوم

  ء  التعرف على طبيعة الاستقراـ  : أولا
 

     ،  التقليدي والحديثمفهوميهوتتمثَّل هذه الطبيعة النسقية في 

   ـ : وفي ذكر أنواعه

  تجريبي  ـ مفهوم الاستقراء أو المنهج ال1

     وهو أول ؛ أرسطوو هو عند :  في الفكر القديم أ ـ 

      نوع من أنواع الاستدلال ؛(Induction)1  استقراءمن استخدم كلمة 

  بأنهوعرفه) Analogie التمثيلو    Déduction لاستنتاجإلى جانب ا( 
كمن  التي يالجزئيةالعناصر و إلى الأمثلة   بالالتجاءقضية عامةإقامة "

البرهنة على أن  : أو هو؛ " أو الحكم العامفيها صدق تلك القضية العامة

صدقاً كلياً بإثبات أنها صادقة في كل حالةٍ جزئية إثباتاً   ما صادقةقضيةً

 ،بالجزئي على الكلِّيالاستدلال  هو:" ابن تيمية  ويقول عنه.2"تجريبياً
                                                 

  . ـ  و الاستقراء  هو تتبع الشيء لمعرفة أحواله  1

، مكتبة النهضة 3.  ـ أرسطو، منطق أرسطو، تحقيق عبد الرحمن بدوي، ج 2

   .713، ص، 1952المصرية، 



 

 

ئذ نكون قد حكمنا على القدر ويكون يقينياً إذا كان استقراء تاماً، لأنه حين

 وبهذا المعنى، .1" فهو ناقصالمشترك بما وجدناه في جميع الأفراد وإلاّ

  . المنطقي فهو عند الأقدمين أدنى من حيث الأهمية مقارنة بالقياس

       المنهج هو بصفة عامة الطريق الواضح الذي يفْضي أما 

شاط من أجل تحقيق إلى غاية مقصودة، فهو طريق محدد لتنظيم الن

التجريبي نقصد بذلك جملة الخطوات  المنهج، عندما نتحدث عن هدف

       التي يتبعها العالم في دراسته للظواهر الطبيعية دراسةً وضعيةً

  . وسيأتي ،أخي الطالب ، تفصيل ذلك لاحقا .و موضوعية قصد تفسيرها

الذي ارتبط مفهومه بالنقد اللاذع :  في الفكر الحديث ب ـ

إلى المنطق  )François Bacon  " )1561- 1626بيكون نسيسافر"وجهه 

ا ه باعتبار المنطقي ، كما مر بنا ،الصوري، وخاصة نظرية القياس

؛ كما ارتبط الاستقراء من جهة أخرى ،  لا يحمل أي جديدتحصيل حاصل

 واقعم الأو عالَ) العالم المادي ( م الظواهر الطبيعية أخي الطالب ، بعالَ

 ، عليك أيها المتعلم ، فمن السهلأيضا ، كما أنّنا نطبقه في حياتنا اليومية ،

 ه و إظهار  بالصدق و الأمانة بمجرد التعامل معهشخصأن تحكم على 

 اعلم أن الإنسان قد يجد سهولة في تعميمو ، موقف ماهذه الخصال في ل

 كليةتنتاج قضية اس"  بأنهالاستقراءرف  وقد عُ .أحكامه  بصورة عامة

       ، هو استخلاص القواعد العامة وبعبارة أخرى، من أكثر من قضيتين

                                                 
  .6، ص1949 ـ  ابن تيمية، الرد على المنطقيين، مكتبة بومباي، 1



 

 

 يرى أن القياس )1873 -1806( مل .س .ج  وكان.1"من الأحكام الجزئية

،  ، لأن الاستدلال فيه يعتمد أصلاً على أمثلة جزئية لا قيمة لهالمنطقي 

 إلاَّ نتيجة استقراءٍ ، مقدمة كبرى كلية ليست في الحقيقةعلى  وليس

، كلما زاد  التي يتكون منها الاستقراء ، وكلما كَثُرت المقدماتناقص

فالاستقراء يتميّز بكونه يعمّّم        .المنبثقة عنها احتمال صدق النتيجة

 Inductionلذلك سمِّي بالاستقراء الموسّع  ( و يوسِّع الأحكام 

Amplifiante (،لكل لثبوت ذلك الحكم في الجزئيات  فهو الحكم على ا. 

الحرارة و لاحظت ذلك في النحاس معدن يتمدد ب فإذا لاحظت أن الحديد

  .كل المعادن تتمدد بالحرارة :  الحكم العامفمن السهل أن تصل إلى .... 

  الاستقراء أنواع ـ 2

  والناقص ينقسم هو كذلك ؛ تام وناقص: الاستقراء نوعان   

  .ل وغير معلَّلٍمعلَّ: إلى قسمين

وهو :   (L'Induction complète):الاستقراء التَّام أ ـ

 ، يقيني لأنه يقوم على استقراءٍ لكل جزئيات موضوع البحث استقراء

انتقال ، وبعبارة أخرى، هو أجناساً أو أنواعاً أو أفراداًسواء كانت هذه 

ى حكم كلِّي من حكم جزئي على كل فردٍ من أفراد مجموعة معينة إل الفكر

 إلاّ،  ولا يكون الاستقراء التَّام ممكنا.  يتناول كل أفراد هذه المجموعة

                                                 
ر الطليعة ، بيروت ، دا3. مهدي فضل االله، مدخل إلى علم المنطق، ط. ـ د1

  .244، ص ـ 1985

  



 

 

 إحصاء جميع و أمكن متى استند إلى مقدماتٍ جزئية محدودةِ العدد

    :  مثال ذلك ، المجموعة هذه عناصر

   ـ الأب  و الأم و الأولاد المجموع يساوي الأسرة  ،1

  .نبات هي مجموعة الكائنات الحية  ـ الإنسان و الحيوان و ال2

 يجمع و يحصيو يستمد هذا الاستقراء يقينه من كونه  

    .بشكل كلي عناصر القضية الكلية أو الحكم الكلي

:  (L'Induction incomplète):  الاستقراء الناقص  ـب

؛ لأنه يقوم على تفحص بعض  وهو استقراء غير يقيني بصورة مطلقة

الفكر ينتقل من الحكم على بعض عنى ذلك، أن الجزئيات فقط؛ وم

الجزئيات إلى حكمٍ كلي يتناول كل النوع أو الجنس الذي يشمل هذه 

       معرفة جزئية حركة الانتقال من هو وبعبارة أخرى، ؛الجزئيات

 وهذا لا يعني أنه استقراء لا يحتمل اليقين، بل الواقع .معرفة كلية إلى

   .قانون عام ر ملاحظة كل الجزئيات للوصول إلى  إلى تعذُّ ، يشير فقط

  ، يمكن تقسيم الاستقراء الناقص إلى قسمين وعليه

وهو استقراء يقيني لأن الحكم فيه  :استقراء ناقص معلّل *             

   ، واستقراء كمي وكيفي يقوم علَّة مشتركة قائمة في كل جزئياتهيستند إلى 

                 :  ؛ مثال ذلك)الاستقراء التجريبي ( على الملاحظة والتعليل معاً

 ، قلَّ حجمُها؛ ما زاد الضغط على بعض الغازاتأنه كلّ لاحظنا إذا ـ
ما نقص الضغط عليها، زاد حجمها بنسبةٍ معينة وتحت وأنه كلّـ  

  ، حرارةٍ معينة درجة 



 

 

  : بأن مكننا أن نستنتجأ

 يقلُّ حجمه؛ ،   غازٍ يتعرض لزيادة الضغط عليهكل  ـ    
 غازٍ يتعرض لنقصٍ في الضغط عليه، يزداد حجمه بنسبة كلو ـ 

   .ودرجة حرارة معينة

لة ـت طبيعة متشابهة، والع هذا، أن الغازات كلَّها ذاتعليلو

     الوحيدة التي تسببُ زيادة حجمها أو نقصانَه هو زيادة الضغط عليها

  .أو نقصان

الحديد يتمدد بالحرارة  :المثال التالي ، المتعلّم ، أيهاإليك 

و النحاس ؛     ويتقلص بالبرودة ؛ وكذلك الأمر بالنسبة للذهب والفضة

 العلّةأن   ؛ أي د بالحرارة و تتقلّص بالبرودةتتمدالمعادن كل فنستنتج أن 

    . تمدد المعادن و تقلّصها هي ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها في

  

وهو استقراء غير يقيني لأن : استقراء ناقص غير معلّل * 

، وإنما فقط على الملاحظة؛  التعليلالحكم فيه لا يقوم على أساسٍ من

زئيات وتعميمِ هذه الصفة على جميع  لبعض الجصفةٍ عرضيةكمعرفة 

  : مثال ذلك قولنا. الجزئيات المشابهة لها

     ؛      الإنسان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ ـ 

 الجمل والأسد والحمار حيوانات تحرك فكّها الأسفل عند  ـ

  ؛المضغ

  )نتيجة.( حيوان يحرك فكّه الأسفل عند المضغ كل ـ



 

 

 ، لا يستتبع بالضرورة الجزء صدقهنا خطأ لأن  فالنتيجة

 كان الإنسان والجمل والأسد والحمار ؛ فإذا  صدق الكل المتداخل معهأي

كائنات تحرك فكّها الأسفل عند المضغ، فإن بعض الحيوان لا يحرك فكّه 

بعض  الأسفل عند المضغ مثل التمساح الذي يحرك فكه الأعلى، و

الحيوان يحرك  أن بعض: يحةوالنتيجة الصح .الحيوان ليس له فك أصلاً

 .والاستثناء لا يؤسس القانون وليس كل حيوان، الأسفل عند المضغ فكّه

  ). راجع قواعد الاستدلال المباشر ( 

  :الاستقراء نوعان :   تذكر 

  قسم أيضانو هذا الأخير ي، استقراء تام و استقراء ناقص 

     .استقراء معلّل و استقراء غير معلّل: إلى نوعين

   ـالتعرف على الاستقراء من الناحية الإجرائية: نياثا
 

 في عرض خطوات طبيعة الاستقراء الإجرائيةوتتمثل 

  : المنهج التجريبي، وبيان قواعده

    خطوات المنهج التجريبي ـ1

: من الفلاسفة، ثلاث خطوات، وهين وهي عند المنظري

" إلى نصلو عدت ، أخي الطالب ، . 1والتجريب ،  الملاحظة، والفرضية

                                                 
؛ إلا أنها في التقسيم استخلاص القوانينـ وبعضهم يضيف خطوة رابعة هي  1

 .الثلاثي، تلاحق خطوة التجريب دون انفصال عنها

  



 

 

:  لأمكنك استخلاص ما يشير إلى هذه الخطوات ومنها ما يلي " كلود برنار

 ، من السهل التحقق ففرضتلاحظت ، لفت نظري ، أوحت إلي ، . ...   

  :  Observation  الملاحظة ـ أ

، تكشف لنا عن مستويات مختلفة  إن دراسة خطوة الملاحظة

 فملاحظة الرجل العادي  . وعلها؛ فليست الملاحظات جميعاً من نفس الن

   مشاهدة عاديةالملاحظة الأولىتختلف عن ملاحظة العالِم من حيث إن  

 بدورها والملاحظة العلمية.  الثانية ملاحظة علميةالملاحظة ، وو عابرة

فكيف نميز بين هذه .  وقد تكون كيفية أو كمية إما بسيطة أو مسلَّحة،

   ؟ خطوة الواحدةالأنماط من الملاحظة داخل ال

 التي يقوم بها الرجل العادي في حياته اليومية، الملاحظةإن 

 فالرجل العادي لا يبغي التوصل لكشفٍ علمي، .العالِمتختلف عن ملاحظة 

فلا  وغالباً ما تخضع لغرض النفع العام؛ عرضية،مما يجعل ملاحظته 

  .  ما تتضمن النقد الفاحص للظواهر ولا تطرح إشكالاً

لأنها  ( ، فإنها تتجاوز مجرد المشاهدةلملاحظة العلميةاأما 

فلا علم دون إشكاليات ، أي أن العلم هو إجابة        ؛ 1)تنطلق من إشكالية 

 تركيز "إنها  ؛)و هذا ما يؤكده تاريخ العلوم (عن تساؤلات العلماء ، 

به ، وبصيرةٌ ذات تمييز، وإدراك عقلي لأوجه الش لغرض البحث الانتباه

والعالِم ،  "والاختلاف، وحدّةُ الذهن وقدرته على التمييز والفهم العميق

ا هو  عمبهدف الكشف معينة، فإن ملاحظته لها تكون حين يلاحظ ظاهرةً

                                                 
  .  و بين المعارف السابقة ) الواقعة ( ـ  لوجود تعارض بين الظاهرة الملاحظة  1



 

 

 و ظواهره جديد فيها، ليصبح جزءاً مكملاً لنسق معرفته عن العالَم

  .)تراكم المعارف العلمية عن ظواهر الطبيعة ( الطبيعية 

ه يمكن القول بأن الملاحظة العرضية قد  هنا، فإنّومن

مة إذا تحلَّت تتحول، من خلال النشاط العقلي، إلى ملاحظة مقصودة ومنظّ

        واعتمدت فقط، ، كل ما هو ذاتي والصبر، وابتعدت عنبالأناة 

على الحواس التي تُعد بمثابة الأدوات المباشرة للملاحظة، وعلى وجهٍ 

الحواس شرطاً ضرورياً لأداء  كانت سلامةوإذا .  البصرأخص حاسة

حدود الحواس ،  (أعلى وحدٍّ أدنى  أن أداءها هذا، محدود بحدٍّإلاّعملها، 

فهناك  (  لا يتجاوزهما)الإحساس  1عتبةمن حيث القوة و الضعف حسب 

ألوان يمكن للعين المجردة أن تراها   و هناك ألوان أخرى تعجز العين 

نا   تحتاج إلى أن تكون مسلَّحة أحيا  العلميةالملاحظةولذلك ف ،)ا عن رؤيته

)Observation armée (لق برصد ـ تقنية متخصصة تتع ، بأجهزة

، )  Macroscopique(        رفي الكب يــاللاَّمتناه :مين العالَحوادث 

أو بقياسها على نحوٍ كميMicroscopique (،  (الصغر فيواللامتناهي 

الميكروسكوب بجميع  ( ر    تكبيكأجهزة:  و الأجهزة على أنواع .دقيقٍ

الصور ( تثبيت ، أجهزة ) المنظار الفلكيك(تقريب ، أجهزة ) أنواعه 

   . ، وغيرها من الوسائل و الآلاتقياسوأجهزة  ،)بالأشعة 

                                                 
نى من مقدار التنبيه الذي يكون مصحوبا  الحد الأدSeuilـ عتبة الإحساس  1

  .أما إذا كانت في حدها الأعلى فتسمى بالعتبة العليا ).العتبة المطلقة ( بالاستجابة 



 

 

 من هذه الملاحظة هو جمع المعلومات المتعلقة الغرضو  

ذ هذه المرحلة وقتا طويلا، و هذه بالظاهرة المدروسة، و قد تأخ

    ) .التفسير المؤقت( المعلومات هي التي تيسر للعالم أو توحي له بالفكرة  

 أول خطوة في منهج البحث العلمي هي أن مما سبق نستنتج 

م خصائصها أنّها ملاحظة إشكالية مرحلة الملاحظة العلمية و من أه

مة  الظاهرة ، و هي مدعثيرها التعارض بين المعارف السابقة وي

بالوسائل و الأجهزة التي يوفّرها التطور التكنولوجي ، و إن لم تكن 

متوفرة فإن الباحث يصنعها بنفسه ، كما كان يصنع  العلماء العرب 

   .وسائل بحثهم بأنفسهم

    الفرضية ـ ب

، سواء في عالَم الملاحظة  إن الظواهر التي يشاهدها العالِم 

،   في ذهنه أفكاراً أو تصوراتٍ معينة تُثير،  معمل أبحاثهالكبير، أو في

 وما فما حقيقة هذه الخطوة، .(Hypothèse) بالفرضيةوهو ما ندعوه 

      تساؤل فإذا كان هناك  ؟ الكشوفات العلمية في البحث و  أهميتها 

 و يترقب الإجابة  في أي وقت و كل هذا العقل سيظل يقظا، فإن و إشكال

 إن نشأة العلم مرتبطة بهذا الفضول: " ، حتى قيلالإنساني الفضولبدافع 

    ".و حب المعرفة

       عن الفرضية ؛ وهي تختلف  في معناها العامالفرضيةإن 

 لتفسير  العالمتقدم بهي)  مشروع أو تخمين أو (ظن هي  "في الرياضيات؛



 

 

 ،1" موعة من الوقائع ما بين مج، أو إيجاد علاقةٍ  ما و ظاهرةٍواقعةٍ

تفسير  "ـ )Mach E.)1838 - 1916 "ماخ" على حد تعبير ـوبذلك، فهي 

، حتى إذا ) قبل التجريب  ( لوقائع معينة بمعزلٍ عن امتحان الوقائعمؤقت

 من بعدُ،إما فرضاً فاشلا  أصبح،) بعد التجريب  ( ما امتُحِن في الوقائع

       .2" يفسر مجرى الظواهرقانوناًيجب العدول عنه إلى غيره، وإما 

كأن نقول مثلا أن سبب حدوث هذه الظاهرة بهذا الشكل يعود إلى السبب 

  . ون الذي يحدد كيفية حدوث هذه الظاهرةإلى القان كذا أو الإشارة 

و لكن لنتساءل ، أخي الطالب ، كيف تنشأ الفرضية في ذهن 

ر ظاهرة تغير خصائص بول إلى تفسي" كلود برنار"م؟ كيف اهتدى العالِ

تكشف لنا  ، إن دراسة أعمال العلماء واكتشافاتهم العلمية الأرانب؟ 

       ؛ فهذه الأعمال  والحدس) العلمي (  الخيال صلات وثيقة بين الفرضية و

تستثير العالِم مشكلةٌ ه حين الكشوفات هي من التعقيد والتشابك بحيث إنّ و

  و ملاحظتها      أن يأخذ في النظر إليهافهو مُطالب ب،  من المشكلات

ها ليختزلَها إلى أقلّ عددٍ ممكن من المشكلات الجزئية، بمن جميع جوان

ويقلِّبها على أوجهها المختلفة في الذهن للوصول إلى الحلول المقترحة 

ما  هو ، الفرضية والعنصر السيكولوجي المتضمن عادةً في.  للمشكلة

                                                 
دار النهضة العربية، بيروت 1 ـ ماهر محمد علي، المنطق و مناهج البحث ط  1
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التخيل هي من إنشاء   1جريئة  تخميناتى ساً عليجعل منهج العلم مؤس

، أمام )في اللحظة الراهنة    (، وقد يندفع حـلٌّ من الحلول فجأةً المبدع

  . 2وهو ما نطلق عليه الحدس أو الإلهام ، ذهن الباحث دون مقدمات

، فليست إلا مجرد فرصٍ ومناسبات العوامل الخارجية أما 

 أن تكون شروطاً كافية بأي حالٍ من الأحواللوضع الفرضية، ولا يمكن 

وأكثر الظواهر التي شاهدها كبار العلماء وأقاموا عليها  للافتراض؛

فرضياتهم العلمية، يشاهدها الناس كل يوم دون أن يثير ذلك أدنى انتباهٍ 

فظاهرة سقوط الأجسام مثلاً، ظاهرةٌ مشاهدة في كل دقيقة وعند "لديهم؛ 

  .3" إلى وضع قانون الجاذبيةنيوتنلك لم يصل أحد قبل كل إنسانٍ، ومع ذ

  واقعة مشاهدة يجب أن تبدأ من فالفرضية العلمية، وهكذا  

 الداخلي أو مع وخاليةً من التناقض، يقبل التحقّق، وأن تكون مما 

، حتى تتبوأ مكانتها كخطوة رئيسة من خطوات معطيات العلم السابقة

 ما وظيفتها؟ فنقول إن للفرضية وظيفتين  فإن قيل.المنهج التجريـبي

أنها تزيل قلق الفكر الإنساني نتيجة ما تقدمه :أولا: أساسيتين على الأقل 

 بحيث  أنها وظيفة منهجيةلها : ثانيامن معرفة و لو بصورة مؤقتة، و 

تساعد العالِم  في إجراء تجاربه، فلولا الفرضية لما استطاع العالِم أن 

                                                 
  .}العقل ذو كبرياء إذ يعتقد أنّه بمقدوره تفسير كل شيء {  ـ  1

  .للقوة الدافعة " أرخميدس"كاكتشاف :  ـ  راجع تاريخ بعض الاكتشافات العلمية 2
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راسته لأي ظاهرة طبيعية  و لما استطاع أن يقوم بأي يتقدم خطوة في د

  .تجريب 

   التجريب  ـج

    إن الباحث في مجال المنهج التجريبي، يعتمد على التجريب

 النسق العلمي للمعرفة أكثر من اعتماده على مجرد ملاحظة وقائع بناءفي 

ي يثبت أو ينفي  يزود العلم بالأساس الواقعي الذالتجريب ف.  العالَم المادي

ويذهب المشتغلون بالبحث .   التي يعتمدهاالفرضية الباحث أو وجهة نظر

ستثارة تتمُّ تحت ملاحظة مفهو  . معينة للتجريب تعريفاتالعلمي إلى

تمكِّن من استبعاد أكبر قدرٍ من المؤثرات الخارجية،  ،معينة شروط

 يقوم بتنويع أن من المجرب، وهو يقتضي. للحصول على نتيجة معلومة

ما أمكن  لغرض تعديلها من أجل تقريبها لتأكيد طابع الشمولية، أو عمله

    Objectivité  1بالموضوعية، ويُملي عليه التحلِّي للتفسير المطلوب

فالمجرب البارع يستطيع أن يستبعد العوامل  .في حكمه على نتائجها

ِ ليُضفي  رسهالذاتية، ويعيد ترتيب الأشياء في ضوء النسق الذي يد ،   

 و هذا شرط المعقولية ، فلا يمكن تفسير، الوحدةَ والنظامعلى الأشياء، 

   . معينوفق نظامإلاّ الأشياء التي تحدث 

 وكثيراً ما يتعرض الباحث للخطأ في إجراء تجاربه لأسبابٍ،

 تعليل أو إغفالُ ناحية لها أهميتها في أبرزها قصورُ أدواته المستعملة،

                                                 
مسلك الذهن الذي يرى : وهي من خصائص الروح العلمية ؛ ويقصد بها  ـ  1

  .الأشياء على ما هي عليه في الواقع فلا يشوبها بنظرة ضيقة أو تحيز خاص 



 

 

وخاصةً حينما يتدخل في مجرى حدوثها، أو يغير من ظروفها الظاهرة، 

أو تركيبتها حتى تظهر في أنسب صورة لدراستها، بل قد لا يتيسر إجراء 

 الذي يرصد أجرام كحالة الفلكي التجارب في الكثير من الحالات،

والفيزيولوجي  ،قات الأرضيةالفضاء،والجيولوجي الذي يتناول تكوين الطب

لذلك فإنه، . ائف أعضاء الجسم، فضلاً عن عالِم الإنسانالذي يدرس وظ

ب أن يستعين بالآلات والأجهزة على المجر،كما في خطوة الملاحظة

  .            العوائق هذه  بنسبٍ ودلالات محددة لتذليل المعملية التي تزوّده

  في التجريب كونُه يتعلق بضبط المقاديرميزة هامةوثمة 

؛ إذ يقوم الباحث بتحليل عينات لمعرفة مكوناتها الأولية، كمياًوبتغيرها 

 في صورة أرقام قد تكون صارمة، نسبٍ كميةويُفضي ذلك به إلى تعيين 

ولذلك، يرى بعض الدارسين . أو تقريبية بحساب احتمالات الخطأ الممكنة

 :   ، إذ يقالأن التجريب يرتبط باستخدام الرياضيات، وأساليب القياس الكمي

   ."لا علم إلاّ بالقياس الكمي"

السبيل إلى اليقين وهي  ،رفالرياضيات هي أسلوب العص

من العالَم الخارجي  والمعطيات التي يحصل عليها الباحث  .الموضوعي

     تكشف دلالاتُها  ير الرياضي المستند إلى التجريب،ويُخضعها للتفك

ير من يقين عن درجةٍ من الموضوعية واليقين تقترب إلى حد كب

على أشياء   التجارب تجري ، ومن ثم يمكن القول بأن  الرياضيات ذاتها

؛ فلا يكتفي العلم باللغة  الوصفية  الدقيق الكميتخضع للملاحظة والقياس

 أقرب و أبعد ؛ و أبطأ   أو التعبيرات الكيفية  مثل كثير أو قليل  ، أسرع

ن التجريب مرحلة أساسية  أنستنتج.فهي كلها تقديرات تقريبية و نسبية 



 

 

 

شكل وحدة المنهجالمثل هذا ي  

  هالتجريبي و تكامل خطوات

      في البحث العلمي

الحكم و عليها يتوقف 

 على الفرضية و من ثمة 

على نتائج العلم  

" يلخص .بصورة عامة

خطوات  "برنار كلود

  في المنهج التجريبي 

  :التالية المقولة

  الظاهرة توحي

  بالفكرة، 

   و الفكرة تقود

   ." إلى التجربة ، والتجربة تحكم على الفكرة 

لاحظ ؛  أخي الطالب ؛أننا انطلقنا من واقعة ، ثم إلى العقل الذي كشف 

  عن الفكرة ثم رجعنا إلى الواقع ثانية عند التجريب  ، و هذه الحركة

هي التي تكشف عن ضرورة تطابق الفكر مع الواقع ، عكس ما 

 الصوري وما في المنطقمن ضرورة انطباق الفكر مع نفسه  ،لاحظناه

  . ة العلوم الرياضي في سنراه

  قواعد المنهج التجريبي ـ2
: فضلاً عن الخطوات التي يتَّبعها الاستقراء ـ وهي

 القوانينلاستخلاص ) التجريب(الملاحظة، ووضع الفروض وتحقيقها 

 اشترطها بعض المهتمين بالمنهـج) أو قواعد(العامة ـ فإن هناك طرقاً 



 

 

هي طبيعة  فما.   القوانين و العلل، لتبرير وصول الاستقراء إلى تلك

  ؟ )القواعدأو  (الطرقهـذه 

وهي تقوم على أساس : طريقة التَّلازم في الحضور  ـأ

 المعلول وقع في الوجود، فإذا وجدت العلة ل بين العلة والمعلوالتلازم

؛ وهذا يعني أن المستقرئَ عندما يلاحظ أن الحالات المختلفة  بالضرورة

، يستنتج بأن شيء واحد تشترك فيما بينها في للظاهرة التي يبحث فيها

أخي ، سجّل معي .في حدوث هذه الظاهرة العلة هو الشيءهذا 

الملاحظة المتكررة بأن الحرارة المرتفعة تسبب غليان الماء إن  :،الطالب

 تبخُّر علة بأن الحرارة المرتفعة هي الاستنتاج، تؤدي إلى  وتبخُّره

      ؛ أي ما يسبق الظاهرة السابق المطرّدي  ه العلةو ،)المعلول(الماء

فهذا  التلازم في الحضور بين . تغيّرها أو زوالها أو وجودهاو يتحكم في 

   .أنّ الأولى علّة للثانيةالظاهرتين يكشف عن العلاقة العلّية بينهما؛  أي 

وتقوم على أساس التلازم  : طريقة التَّلازم في الغياب ـ ب

تختفي و ؛ بمعنى أنه عندما   في عدم وجود الظاهرةبين العلة والمعلول

 وجود بأن العلة يختفي المعلول ولا يقوم له أثر، كالاستنتاج مثلا تغيب

 غياب و انعدام ، و ذلك لأن أصلاً هو السبب في سماع الأصوات الهواء

إن التلازم في . و انعدام سماع الأصوات دائما غيابالهواء يؤدي إلى  

عن العلاقة العلّية بين الظاهرتين  أي أن الأولى هي علّة الغياب يكشف 

   يتبعها غياب الظاهرة) أ (  غابت الظاهرة كلّماللثانية ، فإذا لاحظت أنّه 

  ) .ب ( هي علة الظاهرة ) أ ( ، فذلك يعني أن الظاهرة ) ب ( 



 

 

وهي تعني أن كل :   النسبي طريقة التَّلازم في التغيُّر ـج

 العلة لا بد من أن يجعل بالمقابل تغيراً يطرأ على المعلول تغير يطرأ على

      في الضغط  زيادةكقولنا بأن كل  القائم بينهما، للتلازمنظرا، كميار قديُ

 علةٌ في الضغط على الغاز نقص في تقليص حجمه، وكل علةٌعلى الغاز 

 يكشف  بين الظاهرتين التلازم في التغير النسبي إن . في ازدياد حجمه

  عن العلاقة العلّية  بينهما ، فالأولى هي علّة للثانية ، فالظاهرة الأولى

  .هي دائما علّة الظاهرة الثانية 

وهي تعني أن العلة لشيء :  Résidus طريقة البواقي ـ د

فلو .  لا تكون في الوقت نفسه علة لشيء آخر مغاير للشيء الأول  ما،

ة لتين مجهولتين وتوصلنا إلى معـرفة علّلاحظنا مثلا معلولين مختلفين لع

 أحد المعلولين، أمكن الاستنتاج بأن العلة الباقية هي سبب المعلول الثـاني

  .جموعة العلل هو باقي مجموعة المعولاتمإن باقي . 1 الآخرالشيءأو 

إن غاية  هذه الطرق هي الكشف عن العلاقة  : استنتاج 

 لتحقيق ذلك ملاحظة تتابع حدوث العلية بين ظواهر الطبيعة  ، و يكفي

هذه الظواهر في الطبيعة ، و هي من جهة أخرى  طرائق تسمح بالتحقق 

من صحة العلاقة بين العلة  و المعلول و يلجأ إليها العلماء في أبحاثهم 

و هذا ما . قصد مراقبة الفرضيات التي يفسرون بها الظواهر المدروسة 

  .صحة تفسيره لتغير بول الأرانبللتحقق من " كلود برنار"قام به 

                                                 
 J-Sمل [  ـ هذه الطرق  الأربع المشهورة المستخدمة في الاستقراء تعرف بطرق 1

Mill[ة ، وقد سبقه إليها فرانسيس بيكون في لوائحه المشهور Tables de Bacon ،

  .وكانت عرضة للنقد الشديد من الإبستيمولوجيين المحدثين



 

 

III كان يأخذ بأحكام مسبقة غير  ، إذا وكيف يصل إلى هذا الانطباق ـ

  ؟ً مؤكدة علميا

فرغم أن الفكر العلمي يتصف بالموضوعية إلاّ أنّه يستند إلى أسس فلسفية 

 ليبرر أحكامه فكيف نتجاوز هذه المفارقة ؟
هجياً عند اعتماد للوهلة الأولى، يبدو أنه من المفروض منف

  تحقيقا تجنُّب أيِّ سوابق أحكامٍ،  الملاحظة، وهي أول خطوة كما رأينا

ولكن الباحث في واقع ممارسته للبحث، . لنزاهة و موضوعية الباحث 

:   غير مُثبتة علمياً مثل كلية مجردةبمبادئينطلق وهو مؤمن مسبقاً 

  لسبيل إلى حلِّ هذا التعارض؟فكيف ا. الحتمية، السببية، واطّراد الحوادث

  يفترض أن يحصل الانطباق بدون سوابق أحكام: أولا
 

  طبيعة سوابق الأحكام ومصدرهاـ  .1

جملة الآراء ي ه (Préjugés) إن سوابق الأحكام

   التي يكوِّنها العقل حول الأشياء والأشخاص والحوادث  والتصورات

 الخبرة والوقائع دون سندٍ من) Apriori أو قبلي(  على نحوٍ أوّلي

 آراء وتصورات ؛ وهي من الناحية الموضوعية  التي تشكِّلهاالتجريبية

، للتواتر والانتقال من جيلٍ إلى آخر، بفعل توارث  معرضة أحياناً

التفسير : ومن مصادرها الأساسية، يمكن أن نذكر. الثقافات والمعتقدات

 . والقناعات الشخصيةالميتافيزيقي، والغيبي، والعرف السائد، والانطباع 

و هي اعتقادات راسخة في الذهن ينظر الإنسان من خلالها و يسقطها 

 كتفسير الظواهر بعلل .على ما يجري في محيطه ، من وقائع و حوادث 

فالأحكام المسبقة أحكام تنشأ في الذهن بصورة تلقائية .غيبية أو خرافية 



 

 

لخبرات التي يكتسبها  كلّ  و تتراكم نتيجة ا الاجتماعيةمن خلال  التنشئة 

راجع نص الأحكام المسبقة . فرد من اتصاله بعالم الأشياء   و الظواهر 

   " . كانط "لـ 

   دورها السلبي في إعاقة البحث العلميـ .2

يتَّفق كل الدارسين على أن سوابق الأحكام، بالمعنى الذي 

صده، بل رأيناه، من شأنها أن تهدد مسار منهج البحث بالانحراف عن مقا

  أنها تُعتبروالسبب في ذلك يعود إلى . وبتقويضه وإجهاضه قبل تطبيقه

        ) .لعلمية و هذا مخالف للروح ا ( مطيةً للوقوع في الذاتيةفي الغالب 

        يسارع قد بطبيعته البشرية، مدفوعا إذا كان فالباحث،                 

نزع إلى  و لا وقائعا مقدماترهإلى إصدار أحكام لا تبرالتصديق، وي       

 تحقّق له أو ، 1بأفكارٍ لمجرد أنها تصادف في نفسه هوىً و الاعتقاد

فينتهي  ؛ عن السلف المأثور صادرةً عن تقديس،  مصلحة، أو لكونها فقط

إلى الاعتقاد بأوهام زائفة، تحُول بينه وبين ملاحظة الظاهرة  به المطاف

أن هذا النمط من التفكير "  بيكون "وقد وجد. ضوعي وحقيقيموعلى نحوٍ 

  لا يصلح أن يعد منطلقاً للعلماء في القرون الوسطى،  الذي كان سائداً

أفكار عامة ، لأن مقدماته تنطوي على عن قوانين الطبيعة في الكشف

 عتقاد بأن الطبيعة تخشى الفراغ  ، كالاوشائعة تُقبل دون تمحيصٍ ونقد

 يفسرون صعود المياه في الأنابيب و تفسير الأمراض بإرجاعها ذلكو ب

 لكن بعد استعمال هذا ،...غلى أسباب غيبية و معالجتها بطرق سحرية 
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في العلم التجريبي للعصر الحديث، صار لزاماً على الباحث تجنُّبُ   النقد

بار واعت، والمصادرات الخاطئة  و الاستدلالات الفاسدة الأقيسة الكاذبة

    .  الضارةمن سوابق الأحكام ذلك 

    تسبق التجربةبمبادئومع ذلك، يجب أن يسلِّم الفكر :  ثانيا
 
     بذه لسوابق الأحكام لِما رأيناه نَإن المنهج التجريبي، بِ  

؛ لذلك   لمباحثه الموضوعيةمن خطرها، إنما ينشُد ضمان أكبر قدرٍ من

    ة الظاهرة وهو متجرد تماماًأن يقبِل على ملاحظفي الباحث  اشترط

 ولكن، أَلا يمكن لكي لا يشوه تفسيره لهذه الظاهرة ،  من أحكامه المسبقة

يسلِّم بالسببية الاطِّراد الاعتقاد، بالرغم من ذلك، أن هذا المنهج وهو 

 ؛ أي  هل يمكن ؟ التجربة  بأحكامٍ تسبقفي الوقت ذاتهوالحتمية ، يسلِّم 

    عنها الاستغناء لا يمكن التيلم من الأحكام المسبقة  العمبادئاعتبار 

  في مجال البحث العلمي ؟
  
   : التجريبي مبادئ الاستقراء 

  ) العلية أو( مبدأ السببية  ـ1

هو من أسس الاستقراء التجريبي التي ينبني عليها؛ و يمثِّل  

     كُهأن ما يقع في الطبيعة يمكن تفكي  ":يعني و   للعقلمصادرةً أولية

إلى حوادثَ، وأن هذه الحوادث يمكن جمعُها أزواجاً أزواجاً، بحيث تكون 

برابطة العلة حادثتا كلِّ زوجٍ من الحوادث مرتبطتين إحداهما بالأخرى 



 

 

    الشهير) 1776 - 1711 ( "  هيومدافيد "وبالرغم من موقف .1"والمعلول

    مبدأ لرأي العقليين بخصوص هذا الو رفضه في معرض مناهضته 

إن مصدره الخبرة الإنسانية بل من حيث إنه غير عقلي ولا فطري، 

 الذي نحصل عليه من العالَم الخارجي، إلاَّ أن والعادة والانطباع الحسي

 التي تقوم بين الظواهر في تتابعها تظل فكرةً في الذهن لا الضرورةفكرة 

 لا يكون لها في الأشياء؛ ذلك أن وجود هذه الأشياء مرتبط بالعقل، بل

  .2"لأن عقلي يتأملها ويدركها"وجود في الواقع إلاَّ 

ا كانت الطبيعة الخارجية لا ه لم فإنّى هذا الأساس ،وعل

وجود لها إلا بواسطة هذا الإدراك، فلا بد من أن يسودها إذن، مبدأ النظام 

  عيّن في سلسلة من الأحداث وجود ظاهرة لا بدّ من أن ي:" كمسلَّمةٍ مفادها 

ما  نعتقد بوقوع حوادث كلّ؛ إذ من الصعب ألاّ 3"ظاهرة أخرى وجود

دنا  على حدوثها في مثل هذه ا و تعونَفْلِوقعت نفس الأسباب التي أَ

 و أن العقل لا يدرك إلاّ ما هو معقول و منظّم أي تحكمه .الظروف

ا و هذا من أجل تفسير الظواهر من جهة و التحكم فيه  . مبادئشروط و 

و لك ، أخي الطالب ، أن تتصور . و السيطرة عليها من جهة أخرى 

      موقف العقل من هذه الظواهر إِن  لَم  تكن خاضعة لمثل هذا النظام

  .و التناسق 
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   مبدأ اطّراد الظواهر ـ2

يمكن النظر إلى مبدأي السببية والاطّراد على أنهما 

لة والمعلول في العقل قبل  بين العالعلاقة ضروريةمترابطان؛ فكما أن 

التجربة، فإن الاعتقاد بمبدأ اطّراد الظواهر في الطبيعة هو اعتقاد راسخ، 

  ، و اللامعقوليةي إلى الإيمان بفكرة عدم الانتظام والفوضىضِفْوإنكاره يُ

للعقل أن يتصور وقوع حوادث دون أسباب مهما كانت هذه  فلا يمكن

؛ فنحن نرى الشمس تشرق كل  السليم  ما لا يقبله العقلهذاو، الأسباب

في زمان معين، ومن مكان محدد، وتغرب أيضاً في زمان ومكان  صباح

الذي لا يتغيّر، وهو معنى  التكرارعن محددين؛ وتعبر الظواهر الأخرى، 

  . الاطّراد

وهذه العلاقة الوظيفية بين المبدأين، هي التي دفعت 

  رفه بأنّهعالذي يُ "الاطّراد العلّي"بـ  إلى الحديث عما أسماه (Mill)بميل
الشروط التي تؤدّي إلى إحداث أثر معيّن، وأن يكون حدوث  مجموعة"

 توصل إليه  مبدأوهو تصور أو،  1"حدوثاً متتابعاً لا تغيّر فيه ذلك الأثر

، بين ظاهرة وأخرى خلال إدراك الارتباط المتتابع والمتكررالعقل من 

    ، وأن الطبيعة تخضع لظروف معينة تتكرر اتِّصالاًفي الطبيعة   وأن

  .في أحوال عدة مختلفة
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  مبدأ الحتميةـ 3
أن الظواهر يتحتَّم "وأقرب معاني هذا المبدأ إلى الذهن 

. وقوعها متى توافرت أسبابها، ويستحيل أن تقع مع غياب هذه الأسباب

 توافر أسبابٍ لىفإذا ثار بركان وألقى بحممِه، دلَّت هذه الظاهرة ع

   .1"أحدثَتْها، وهي أسباب طبيعية

ويترتَّب على ذلك، رفضُ القول بالطفرة والمصادفة 

 افتراض؛ فلا معنى للاستقراء إلاَّ أن يكون هناك  اللاَّنظام  و  والعشوائية

وهنا . أن الأشياء التي حدثت اليوم، ستحدث دائماً بتوفر أسبابها وشروطها

إمكان أن يسير الزمان والمكان كما هما "يق العقل  عن طرمسبقاً نفرض

، وأن تكون الظواهر العامة التي تدخل في إطارها الظواهر الجزئية، "الآن

فلا نفترض مثلا، فَناء الشمس أو ظهور قوة جديدة أو . سائرةً كما هي

يجب علينا أن ننظر إلى الحالة " بل ،2"تدخل قوة مفاجئة من عالَم مجهول

  .3"الحاضرة للكون، على أنها معلولة لحالته السابقة، وعلة لحالته اللاحقة

     انطباق الفكر مع الواقعأن أخي الطالب ، ، لك يتبين، وهكذا

ق في العلم  لا يستغنيمن خلال الاستقراء والمنهج التجريبي المطب    

من المبادئ، تنشأ عن قوانينه المنطقية   طائفةٍإلىو الاستناد عن الاحتكام 
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 هذه المبادئ فتتضافرالخاصة وعن خبرته المتحصلة بالإدراك الحسي؛ 

من التقدم في أبحاثهم،   الذي يمكّن الباحثين و المرجعلتشكِّل الإطار

و لا يمكن للعلم أن يتقدم خطوة في دراسته ،  لا يستقيم لهم ذلكها ودون

    .عية للظواهر الطبي

IVأثر هذه المبادئ في البحث  العلمي   ـ  
 

ثر هذا الإطار المنطقي كأسلوب منهجي أثناء لأ ناتفحصإن 

نا نجد له مواضع أربعة أساسية تشكل مفهوماً ، فإنّ الدراسة العلميةب القيام

التي  يستهدفها، ولا تكفي التجربة الحسية في الإحاطة ) العلمية (  للحقيقة

 فما أهمية هذه. لتنبؤ، واالتعميم ، التقنين ، الافتراض :بها، وهي

  المواضع في الاستقراء والمنهج التجريبي؟

  الوصول إلى الحقيقة بضمانةٍ من عقلنة الظواهر: أولا
 

إن عقْلَنةَ الظواهر بناء على المبادئ المسبقة المشكِّلة للإطار 

 ؛أي المرحلة والتقنين الافتراض، عمليتيالمنطقي للفكر، تتمثَّل أساساً في 

  :الثانية و الأخيرة من مراحل المنهج التجريبي 

  للقانون العلمي كمشروعٍ للافتراضالإطار المنطقي   ـ1 

إن الباحث يحتاج في الافتراض، إلى الكشف عن علة  

الظاهرة أي إلى استنباط نتائج مطابقةٍ للوقائع التي يعلم أنها حقيقية؛ 

 عند الفلاسفة هدف الأسمى لكثير من الافتراضاتوالتفسير العلِّي هو ال

ومن جهة ثانية، . "جون استيوارت مل "و " بيكون "  من أمثال التجريبيين



 

 

 افتراضٍإلى تمثُّل اطّراد بين الظواهر حتى يمكنه اعتماد  فهو في حاجة 

وأخيراً، كما . وصفي يقوده إلى إجراء التجريب على نحو دقيقٍ وموثوق

 في علم الفلك وغيره، لا غنى للباحث عن اعتماد الافتراض    هو الشأن

الصوري، كعلاقات رياضية، على أساس من الاعتقاد بفكرة النظام والآلية 

  .والحتمية

- Newton1643( نيوتن إنكار فإن هذا الفهم، وعلى ضوء 

   وإنما لتلك التي،  الفروضللافتراض ليس موجها نحو كل أنواع) 1727

كالقول بأن  صعود المياه في الأنابيب يرجع        (  ،التحقق منها ىلا سبيل إل

 مما يقبل الخضوع  الفروضأما إذا كانت، )إلى خوف الطبيعة من الفراغ 

 التي يُسلَّم وألاَّ تكون متعارضةً مع قوانين الطبيعة، للتحقق التجريبي

 مع الواقع، )الافتراض (، وأن تتَّفق نتائجه1بصدقها، أو قوانين الفكر

     شيء عن العالَم أكثر يقينا  إجراء ضروري للوصول إلىفالافتراض

    .فالفرضية مرحلة ضرورية في البحث العلمي . أكثر دقة و
  

   كصياغة للحقيقة العلميةللقانونالإطار المنطقي   ـ2 

يُعدّ القانون العلمي محصلةً تضم نتائج البحث المعتمد خلال 

الفرضية  بعد إخضاع صياغة رياضيةيبي مصاغةً غالباً التجرالمنهج 

 للوقائع التي ة الفرضيةفإذا أسفر هذا التحقُّق عن مطابق ؛التجريبي للتحقُّق

  .كونها اقتراحاً مؤقتاً إلى قانون علميجاءت لتفسيرها، انتقلت من 

  

                                                 
  .ط الفرضية العلمية  ـ راجع شرو 1



 

 

  :لقانون العلمي ل على ذلك الصياغة التالية  و من الأمثلة 

    T²F  R=W لـ قانون جو )1
  :  أي حيث ز× ²ش× م = قد 

  هي القدرة الكهربائية : قد 

  المقاومة الكهربائية : م 

  شدة التيار الكهربائي : ش 

    الزمن: ز 

    ²mmG =                F    قانون الجاذبية ـ  )1
                          D² 

F  ؛.هو قوة التجاذب العام    ـ 

G  اذب العام؛هو ثابت التج   ـ 

M  هي كتلة الجسم الأول ؛  ـ 

M²  هي كتلة الجسم الثاني ؛ ـ 

D  هي المسافة بين الجسمين    ـ. 

      ومن المعلوم أنَّنا لا نستطيع مشاهدة القانون           

؛  عن رابطة وإضافة التجربة الخارجية،لأنه تعبير في العيان وفي

ولا توجد في الأشياء ،  في العقلتقوم بين الأشياء والروابط والنِّسب

،  القانون هو نتيجة دراسة الحالات الجزئية المفردة ؛ لذلك، فإنذاتها

وتوافقِ النتائج التي تنتهي إليها بسندٍ أولي من الفكر ومبادئه، وخاصة مبدأ 

السببية الذي يضمن هذا التوافق حتى وإن شكَّك بعض الباحثين في جدواه 



 

 

     و قد درست في السابق أن البحث انتقل  . الفلسفية و أبعاده لآثاره 

  .من طلب العلل إلى الكشف عن القوانين 

وهكذا، فإن الاستقراء التجريبي ينصب على اكتشاف 

القوانين، وما تمثِّله من صور الاطّراد في الطبيعة التي نتخيلها حين ننتقل 

 القوانين المعبِّرة  وهذه .من الملاحظة إلى ما لم يُلاحظ بعد  استدلالياً 

، يمثِّل قوانين الاطّراد المنتظَم   منهاالأول: "  أنماطعن الاطّراد أربعةُ

 الأنواع الطبيعية إلى Classificationتصنيفللخصائص التي تُستخدم في 

 و مثال ذلك ، بناء على صفات معينة موجودة فيهاأجناسٍ وأنواع

 Structure انطلاقا من البنية الذرية ةالتصنيف الدوري للعناصر الطبيعي

Atomiqueفالعنصر كذا لا يتغير تركيبه أبدا، وذلك ما نجده أيضا ،     

 يعبر عن قوانين والثاني.في علوم البيولوجيا  في تصنيف الكائنات الحية

، ومن أمثلتها  متعلقة باطِّراد التطور المتوقَّع في عمليات طبيعية معينة

        والنوع الثالث. الحرارية Dynamiqueي للدينامية القانون الثان

" ومن أمثلتها  ، من القوانين يعبر عن العلاقات الدالة بين الكميات المقيسة

عن العلاقة بين الضغط والحجم في حالة ثبوت   الذي يعبر"قانون الغازات

 بدراسة الأخير من القوانين فيهتم والرابع أما النمط . دراجة الحرارة

  .1" مثل تحديد سرعة الضوءالثوابت العددية في الطبيعة

الأساسية  الوظيفةوفي سياق هذا الإطار المنطقي إذن، فإن 

من خلال العلاقات التي تقوم  بعضهابتتبلور في ربط الظواهر  للعالِم
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ومع أن . ، أو مجموعةِ قوانين تجريبية عامة1وصولاً إلى نظرية بينها

فلسفي لم يعد يشكِّل سنداً للقانون العلمي، فإن تصور نظام مبدأ العلية ال

 يبقى عاملاً من عوامل تبرير هذا القانون من حيث كونه ثابتاً الحتمية

وعاماً، حتى وإن تبين لأكثر الدارسين، إثر التطور الحاصل في الفيزياء 

صادرة ، فالحتمية مالمعاصرة، أن ثمة موضعاً للاَّحتمية والارتياب أيضاً

  .ضرورية لكلّ بحث علمي 

 المنهج التجريبي تطبيقأن  من كلّ ما سبق نستنتج 

      في النتائج المترتبة الوثوقو ) و منها مرحلة الافتراض(بمختلف خطواته 

   . ؛ أي القوانين العلمية ، يبررهما اعتقادنا بمبدأ العلية و الحتمية؛عن ذلك
 

   من انتظام الظواهر بضمانةٍى الحقيقةالوصول إل: ثانيا
  

 الأولى الذي تحكمه و تنظِّمه المبادئإن انتظام الظواهر 

،أي   العلميةمفهوم الحقيقة بُسِللفكر السابقة عن التجربة مما ذكرنا، يُكْ

  :التعميم، والتنبؤ عمليتي، وذلك من خلال  مشروعيتهالقانون العلمي، 

  ؛  كقابلية انتظام الظواهر في المكانالتعميم  ـ1

.  العامة ذات الطابع التفسيريبالنظرياتيهتم الاستقراء 

مجموعة من القوانين العامة التي يرتبط أحدها "وتشير النظرية إلى 

ارتباطا متّسقاً، يعتمد بعضها على بعض، وهي جميعاً متعلقة  بالآخر

                                                 
نظرية النسبية (  ـ تركيب عقلي واسع ، يهدف إلى تفسير عدد كبير من الظواهر  1

  )1905 ، بعد النسبية الخاصة سنة 1913العامة التي وضعها اينشتين سنة 



 

 

؛ وكلُّ قانون في هذه النظرية العلمية أو تلك، إنما من الظواهر بنوعٍ واحد

ناً من تلك الظواهر، بحيث إن مجموعة تلك القوانين يفسر جانباً معي

ومعنى ؛ 1"ر تلك الظواهر من كل جوانبهاالمؤلِّفة للنظريات العلمية تفس 

ذلك، أن التعميم المترابط والمؤسس يقتضي في أعلى مراحله القيام 

  العلميةالعقلية المجردة التي لا مناص للحقيقة  هذه العملية: بالتنظير

مسبوقة سبقاً سببياً ) أ(وجدنا أن تكرار حالات  من الانضواء تحتها؛ فإذا

  ، فإننا نستمر في تفسير نفس الحالاتوثابتة في شروط معينة) ب (بـ

في نفس الأسباب والشروط من خلال التشابه والتجانس في المجال 

  .)المكان(

من  الإطار المنطقي للفكر يتضو على هذا الأساس فإن 

؛ ومفاد  صادرة أولية لها صلة، إلى جانب السببية، بالاطّراد والحتميةم

من الظواهر المتشابهة في البنية  هذه المصادرة، أنه حين يكون لدينا عدد

والتركيب مرتَّبةً في مساحة مكانية بحيث لا توجد مسافات كبيرة بين 

وهذا بب؛  السظاهرة وأخرى، يمكننا القول إن لكل تلك الظواهر نفس

  الوجهة المنطقية  النتيجة في الاستقراء منبالضبط ما يعنيه وصفُ 

      فلسنا في حاجة إلى دراسة كل الظواهر ": )قضية كلية(على أنها 

    من الظواهر   بالتجربة على مجموعة، بل يكفي أن نقوم  في المكان

  .2"ن آخر الحكم فنجعلَه صالحاً في أي مكانعمِّمفي هذا المكان، لكي 
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 يتعدى حدود التجربة المفردة في المكان إلى كل التعميمإن 

تجربة في أي مكان ضمن الشروط المتماثلة؛ فقانون سقوط الأجسام 

على كل الأجسام مهما اختلفت البلدان والتضاريس وأنواع   ينطبق 

  لذلك. شرط الجاذبية واحد في كل هذه الوضعيات المكانيةلأنالمناخ، 

وهي      Induction amplifianteمالمعمّع أو بالموسّ الاستقراء سمي

 . ماهيته و جوهره

  : كقابلية انتظام الأشياء في الزمانالتنبؤ ـ 2

إن الاستقراء يمكّننا، من جهة أخرى، من تجاوز نطاق 

، لأن  loi قانون عامخبرتنا والحصول على تنبؤات جديدة استناداً إلى 

لا يوجد ما  من العلم الاحتمالي، ولكن في نفس الوقت التنبؤ دون سندٍ نوع

، بل المستقبل سيكون على غرار الماضي والحاضر  أنو يضمن   يثبت

عقلا  الجائزمن "، إذا علمنا أنه التماثل تدعم هذا برهانية ليس هناك حجج 

   أن نتصور تغيراً في مجال الطبيعة يقلب استدلالاتنا عن التجربة رأساً 

 في البحث العلمي  التنبؤ مشروع وضروري ومع ذلك، فإن .1"على عقب

إننا لسنا في حاجة إلى دراسة الظواهر في كل لحظات الزمان، "من حيث 

بل يكفي أن نلاحظ ظاهرة ما في زمن ما، لكي نحكم بأن القوانين التي 

   .2"تحكمها، ستكون دائماً على هذا النحو على مدى الزمان
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  .في حياتنا اليومية 



 

 

معاصرة للفيزياء وعلوم الطبيعة وقد أفضت التطورات ال

والفلك، خاصة بعد صياغة نظرية النسبية الخاصة والعامة، وظهور 

 في المفاهيم ومنها مفهوما الزمن علاقات الارتياب لأول مرة، إلى تغيرٍ

م يتمسك بمبدأ آخر يسميه ذلك أن نتائجها جعلت العالِ"والتنبؤ؛ 

 Principe)اللاتعين  (تحديدمبدأ اللا) Heisenberg ")1901 -1976هيزنبرغ"
d’ incertitude ب(و) أ( الذي يرى فيه أنه إذا كان لدينا إلكترونان( ،

     فإنهما حين يصطدمان تتألَّف منهما نقطة من السيل الكهربي تتفتَّت 

) أ(وحين نسأل أين ذهب ). د(و) ص(من جديد لتؤلف إلكترونين جديدين 

    .1"لم يعد يوجد على الإطلاق) أ (؟ الجواب هو أن)ب(بعد اصطدامه بـ

ومعنى ذلك، أنه لا يمكننا من الناحية النظرية أن نتنبأ بما سوف يحدث 

حتى لو أتيحت لنا معرفة كل الشروط التي نظن أنها تحدد الظاهرة، 

بخلاف ما ذهب إليه أنصار الحتمية قبل حدوث هذه التطورات، وأن 

والحتمية، ) الاطّراد(لحركة المتصلة حركة الإلكترونات دليل يقوم ضد ا

 وبالرغم من كل ذلك، فإن العلماء لا ينكرون  .فضلا عن مبدأ السببية

، ولكنهم ينكرون أن كلَّ قانون علمي، إنما   الأخرى المبادئمبدأ السببية و

هو تفسير سببي؛ ويقرون أن هناك عدداً من القوانين العلمية لا تنطوي 

  . رغم من كونها تعميمات استقرائيةعلى تلك العلاقة بال
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   من كل ما سبق ؟، أيّها الطالب ، ماذا تستنتج  

   أستنتج أن هناك تناسقا و انسجاما  بين مبادئ العلم  { 

 تتحكم في حدوث الظواهر لما فلولا الاعتقاد بأن هناك أسبابا: و نتائجه 

؛ ولولا  ) أي الافتراض أولا(  العلماء من الكشف  عن عللها  تمكّن

 العلماء ،أيضا،من تعميم نتيجة مبدأ الحتمية و الاطراد لما تمكّنالاعتقاد ب

 بالقوانين العلمية ؛ و لما أبحاثهم و صياغتها في علاقات عامة نسميها

 العلماء كذلك من توقع حدوث الظواهر في المستقبل  بنفس الشكل تمكّن

على الطبيعة ، و أن الذي حدثت به في الماضي و الحاضر  و السيطرة 

 و الأحكام المسبقة المبادئانطباق الفكر مع الواقع تحكمه جملة من 

  .}الضرورية له

Vمن الانطباق   لواقع في هذه الحالة، يمنع الفكر وهل الانطباق مع ا ـ

  مع نفسه أيضاً؟                
     

يذهب المناطقة والعلماء على حد سواء، إلى أن العلم الحديث 

 تقدماً كبيراً بفضل استخدام المنهج التجريبي؛ وهذا التقدم لا يعني أحرز

      ه يستند إلى الملاحظة والتجريب فقط، بل إنه يتّخذ إلى جانب ذلك، أنّ

من المنهج الفرضي الاستنباطي القائم على النسق الرياضي من جهة، 

 يتأتى فكيف.  العقل من جهة ثانية، ركيزةً أساسية له مبادئوالمنطق و

  ؟ ييبللفكر أن ينطبق مع نفسه من خلال انطباقه مع الوقائع التجر

  



 

 

   مع نفسه ومع الواقع  الفكرالنسق الرياضي يترجم انطباق : أولا
 

يقوم الباحث على ضوء معطيات الملاحظة والتجريب، 

 يرجعبإجراء عمليات استنباطية تستخدم الرياضيات كأداة للتحليل، ثم 

. ع لمعرفة ما إذا كانت نتائج الاستنباط صحيحة أم خاطئةإلى الوقائ  ثانية

  :فإذا خلُص إلى القانون صاغه وفق التكميم الرياضي

 النسق الرياضي المجرد يطابق العلم التجريبي  ـ1
، )Tycho brahé) 1546 -1601تُبين أعمال الفلكي تيكوبراهي 

 على البصر أنه كان ملاحظاً جيداً، ثابر على رصد حركة الكواكب معتمداً

 إلاّ). قبل اختراع التلسكوب( وبعض الأدوات البسيطة مثل المنقلة المدرجة

أنه افتقر إلى العقلية الرياضية التي يمكن أن تُخضع نتائج الملاحظة 

) Kepler)1571- 1630  "آبلر"للاستنباط الرياضي؛وهو ما توافر لمعاصره 

ين الزمن الذي يستغرقه النسبة بمن تلك الملاحظة  واستنتج استنبطالذي 

، فقام بحسابها رياضياً  الكوكب ليدور حول الشمس وبين بعده عنها

في مسار  عدّل ذلك بعدما لاحظ تغيّراًمتخيلا أن مساراتها دائرية، لكنه 

ليتخيل أنها بيضاوية، ووجد أن نتائج عملياته الرياضية تتفق ، المريخ

 في هذه الحالة، يتجاوز نطاق يفالتفسير الرياض. الملاحظة مع الوقائع

الظواهر التي سبقت ملاحظتُها، لاختبار نتائجها بالرجوع إلى الواقع مرة 

وكذلك كان الشأن لدى من جاء بعدهما من فلكيين وفيزيائيين . أخرى

وغيرهم؛ ومن ثمة، فإن العالِم التجريبي حين يستخدم الاستنباط الرياضي، 

بناءً للبحث عن وقائع جديدة والكشف عنها ه مرشد إنما ينظر إليه على أنّ

  .على الملاحظة



 

 

فالمنهج التجريبي الحديث أصبح إذاً، يعتمد على الجمع بين  

، )خاصة في الفلك و فيزياء الذرة  ( منهج الملاحظة والمنهج الرياضي

وبالتالي فإن نتائجه تتضمن نسبة من اليقين العقلي، ونسبة من الاحتمال 

  . الواقعي

    : العلم التجريبي بلغته الدقيقةتمدُّالرياضيات   ـ2

أدرك مبكِّراً ) Galilée 1564 - 1642(من المعروف أن غاليلي 

 أن الطبيعة كتبت" ، فأكّد فاعلية الرياضيات كأداة من أدوات العلم الحديث

 والتجارب التي قام بها لإثبات قانون سقوط ،1"قوانينها بلغة رياضية

المنهج الذي يجمع بين التجربة والقياس الأجسام تمثل نموذج 

 صيغة في وضعه لنظرية الجاذبية في "نيوتن"والرياضيات؛ وسايره 

    بناء على حسابٍ كمي هو حساب التفاضل، وواصل رياضية دقيقة

  . على النهج نفسِه سائر العلماء اللاحقين

  إن الرياضيات تحتوي في مفاهيمها وتحولاتها على كل ما 

 للأجسام وظواهر  المجردةهري من الخواص الكمية والصوريةهو جو

وهذا العنصر الذي تحتوي عليه هو من صنع عقولنا كتجريد، . الطبيعة

نَزع إلى صب قوانينه في لغة "وكوسيلة موظفة في المنهج التجريبي الذي 

 ومن أجل هذا دخل الإحصاءُ مجال البحث ،[...]رياضية التماساً للدقة 

واستُخدم خاصة في الأبحاث التي تعذَّر أو صعُب إجراء التجارب العلمي 

       وميزة الإحصاء أنه يسجل الحقائق المتَّصلة بالظواهر  [...]فيها 
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في صورة قياسية عددية، ويلخِّصها بطريقة تمكِّن الإنسان من الإلمام 

     عداد، فالعلم كتب بأ 1"باتجاهات هذه الظواهر والعلاقات القائمة بينها

 .قديما) أتباع فيثاغورس( و أشكال هندسية ، كما كان يعتقد الفيثاغوريون 

فالرياضيات وسيلة ضرورية للعلم ليعبر بها عن كل العلاقات التي تحكم 

  .ظواهر الطبيعة 

  النسق المنطقي يضمن انطباقه مع نفسه ومع الواقع: ثانيا

موضع يوجد تمايز من حيث المبدأ ـ وهو ما رأيناه في 

  أو الاسنتاجي في الرياضيات الاستنباطي:سابق ـ بين نوعي الاستدلال

؛ فبينما نجد أن النتيجة في الأول  التجريبي والاستقرائي المنطقو

متضمنة منطقياً في المقدمات، وأننا قد نصل إلى نتيجة كاذبة على الرغم 

     من صدق المقدمات، نجد على العكس من ذلك، أن الاستقراء يهدف

إلى الكشف عما هو جديد، لأنه ليس مجرد تلخيص للملاحظات السابقة 

ومع ذلك، فإن الانطباق مع الواقع . فقط، بل إنه يمنحنا القدرة على التنبؤ

   .يفترض تداخلاً بينهما

   الاستقراء لا يحول دون الاستنباط المنطقي من الوقائع ـ1

لوصول إلى نتائج لا سبيل إلى إنكار أهمية الاستقراء في ا

 "بوبر"، ولكن هذه النتائج، حسب قانوناً أو نظريةعلمية حاسمة قد تكون 
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)Popper 1902 -1994(يمكِّن من البحث ،1، تحتاج إلى استنباط منطقي  

عن الصورة المنطقية للنظرية، ومقارنة نتائجها بالاتِّساق الداخلي وبغيرها 

قضايا التي سبق قبولها كما أنه باستخدام ال. من النظريات الأخرى

تجريبياً، يمكن اشتقاق قضايا أخرى جزئية عن طريق التنبؤ؛ وفي هذه 

    بأن البحث العلمي يبدأ بوضع فروض تستند "الحالة، يمكن الاعتقاد 

     إلى تعميمات تجريبية سابقة أو قوانين مسلّم بها، ثم يستنبط الباحث 

ها       حلة التثبت من صحتوتلي هذا مر[...] من هذه الفروض نتائج 

  .2" تؤيد أو تبطل هذه النتائج  وقائع عن طريق البحث عن

  :مبدأ الهوية يوحّد الفكر مع نفسه ومع الواقع ـ 2

    إن الظاهرة التي تتعلق بالأشياء الخارجية، كما رأينا، تختلف

  ، عن تفسير الباحث لها والذي لا يوجد إلاَّ في ذهنه؛ أما الظاهرة نفسها

مبدأ : فلا يصل إليها أو يعلم عنها شيئاً دون إعمال مبادئ الفكر وأهمها

 من حيث إن هذا الفكر مطبوع على فرض ذاته على نظام "الهوية"

الأشياء، وعلى رؤية كل شيء من خلال ما ترسمه له طبيعته الخاصة، 

 عليها ضفيويتضمن نزعة تجعله ينبسط على الموضوعات الخارجية، في

 الوقت الذي تتكشف فيه هذه نفس الباطنية التي تتدخَّل في مبادئه

 ، فالفكر يحاول أن يفرض منطقه على الواقع ، لكن الموضوعات للحواس

  .دون أن يتجاهل معطيات هذا الواقع

                                                 
خطأ في نقده لـ  " رايشنباخ" ـ ليس المقصود به الاستنباط الصوري كما فهم ذلك  1
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إن العلم ليس صدى للظواهر في ذاتها، بل للفكر وما يضفيه 

ي يكسب دلالاتها عليها من معنى وعلاقات وتنظيم بفضل مبدأ الهوية الذ

صفة الثبات والاتِّساق، فلا يقتصر أمره على رصد تلك الظواهر كما كان 

يعتقد التجريبيون، وإلا لكان تاريخاً للوقائع وسرداً لها على نحو ما تقوم 

 .  صوير؛ وهذا منافٍ لحقيقة العلم في نهاية المطافبه آلات التسجيل أو الت

  حلُّ المشكلة:  خاتمة
 

من خلال اعتماده المنهج   انطباقه مع الواقع،إن الفكر في

التجريبي الاستقرائي، يحقق معارفَ عظيمةً لا يرقى شكٌّ إلى صدقها 

. الواقعي، ولكنه يدين في الوصول إليها أيضاً، إلى انطباقه مع نفسه

لذلك يتعين تجاوز مأزق التفريق بين ما هو عقلي وما هو تجريبي؛ بل 

وقوانينه الأولية التي بيّناها، لا يمكن للطبيعة أن إنه بدون مبادئ الفكر 

ناتها بما يتيح توسيع آفاق الإنسان العلمية، وبناء تكشف عن مكنوّ

  .صرحه الحضاري

    

*** 
  



 

 

المشكلة و آليات الفكر  (وكمخرج من الإشكالية الأولى

 يثير المفارقات الأول: ، إن السؤال الفلسفي صنفان)المنطقي

 المناسب ولنا ويحيرها ويدفعها إلى البحث عن الحلّالمنطقية فيهز عق

     يذهب خلف العقل، ليتغلغلوالثاني. ليهدأ ولا يتنازع مع نفسه

المتعلقة مثلا،  بهوية الأنا ومعتقداته يثير فيه القضايا في الإنسان، ف

 مشكلة بالنسبة لأي إنسان،لأنه الأول .ه من قيم ومفاهيمفَلِوما أَ

أي مشكلة (  إشكاليةالثانيأما ، ويا المجردة القضايتعامل مع 

 إلى ما هو المشترك العامِّحيث يقع الانصراف من ) المشكلات

، فيقحم الإنسان بكل كيانه، لا أحد غيره يستطيع أن يواجهها، خاص

؛ وهذا الصنف يتعامل ن الإشكالية قضية تهمه هو ذاته لا غيرهوكأّ

كل امتداداته وأبعاده  في مع كل ما هو ملتصق بالشخص كشخصٍ

هناك إذن، فرق بين الحيرة العقلية والمعاناة الذهنية .المتداخلة

 الشاملة، بين قضية ينطلق فيها الباحث متفائلا في الخروج منها بحلٍّ

مناسب ومتماسك، وقضية تشعره بالإحراج فتصاحبه وتلاحقه 

  . وتقذف به إلى تأملات فلسفية حقيقية ومستمرة

ندما يطرح السؤال الفلسفي عموما، لا يكون وعليه، فإنه ع

  أمهات المشاكل ما دام لم يمس من كيانه إلاّمجالبالضرورة، في 

وما يقدمه عموما، بشأن . جزءا واحدا لا يتعدى دائرة العقل المجرد

حتى إذا :  ما هو سوى حلول تناسب منطق نزعتهحلولالمشكلة من 

وأغرب ما . قضي عليه إطلاقااستطاع تهدئة فضوله وإقناعه، فهو لا ي

في الأمر، هو أن هذه الحلول التي يصل إليها الفلاسفة للمشكلات 



 

 

المطروحة ضمن الإشكالية، لا توفر لهم وهي مجتمعة، سبل الخروج 

وليس من المبالغة القول بأن الاستشكال الفلسفي . النهائي من الإشكالية

لها أو على الأقل الحقيقي ليس في طرح الأسئلة المشكلة ومحاولة ح

 .وتأمل الأسئلة الإشكالية بقدر ما هي في التساؤل المستمرفهم حلولها 
و من المشكلات الفلسفية التي انطلقنا منها مشكلة انطباق الفكر مع 

  .نفسه و انطباق الفكر مع الواقع 

 إن المشكلة الفلسفية التي :  و ما نسجله في هذا الإطار

في الحدة التي يطرحها    مع نفسه ليست يعرفها منطق انطباق الفكر 

لأول يتعامل مع مفاهيم من حيث إن ا  منطق انطباق الفكر مع الواقع

تَلزم عنها بالضرورة   وافتراضات كمنطلقات مسلم بها، وتصورات

 على الملاحظة كخطوة  ، لا يعتمد مباشرةالثاني وأن ،نتائجُ صحيحة

 ما يدخلوإنّ ي التجريبي،أولى كما يقتضيها مبدئيا المنهج العلم

مبدأ "افتراضين عقليين وغير تجريبيين هما  في حسابه قبل الانطلاق،

وأغرب ما في أمر هذا  ، وهذا مخالف للقاعدة"مبدأ الاطراد"و الحتمية،

على الرغم من أنها من قبيل الافتراضات  أن المنطلقات المنطق الثاني،

. ا بعد يومٍتائج يؤكدها ازدهار العلم يومًتعطي ن  أنهاإلاّ ، الميتافيزيقية

 وكأن القضية ليست فقط، انطباق الفكر مع الواقع، بل هي أيضا،

  .1مع الفكر وفي نفس المجال انطباق الواقع

  

لقد حاول أهل الاستقراء تجاوز المنطق الأرسطي لكونه               



 

 

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 وقعوا هم أنفسهم، ولكنهم. لا يصلح للعلم ولكونه أيضا، مرتبط بالفلسفة

تحت رحمة الفلسفة والتناقض من حيث إنهم خاطروا بفروض غير 

مؤكدة علميا وخالفوا من ثمة، تعاليم المنهج العلمي القائم 

فإن  ولهذا، . على الملاحظة والتجربة لا على الافتراض والخيال

قيما طالما في هذا النطاق، يبقى ع  الجدال بين العقلانيين والتجريبيين

 أو موقف على تعزيز أطروحةٍ) الدوغماتي (2 الوثوقياستمر الإصرار

  .خرآعلى حساب 

 



 

 

  ـ :طرائق كتابة المقالة الفلسفية  

  

  الطريقة الجدلية 

  

  

  

  

  

المقالة محطات 

  الفلسفية
  الطريقة الجدلية

  طرح المشكلة
احتمال وجود رأيين جدليين 

  متناقضين

   الأطروحة

  ةمحاولة حل المشكل   الأطروحةنقيض

  تجاوز/تركيب

  الفصل في المشكلة المتجادل فيها  حل المشكلة



 

 

  طريقة جدلية  : مقالة فلسفية: تطبيق 

         في مأمنتجعل العقل الصوري، المنطق شروط مراعاةهل  

  من الأخطاء؟

إن الموضوع يتضمن احتمال وجود رأيين جدليين فإن  

و بالتالي فإن الطريقة ، فصل في المشكلة المتجادل حولها المطلوب هو ال

  .التي يعالج بها  هذا الموضوع هي الجدل

  :ة الفلسفية المقال

  :طرح المشكلة

إن التفكير السليم يستدعي :  المقدمات المسلم بها   •

    . مراعاة جملة    من القواعد التي تحمي العقل من الوقوع في الخطأ

 . يحدد هذه القواعدو المنطق هو الذي
 

يعتقد أنصار المنطق الصوري أن : إبراز التناقض   •

الالتزام بقواعد المنطق الصوري يمنع العقل من الوقوع في الخطأ، أما 

مة العقل من الخطأ أنصار المنطق المادي ، فصحة التفكير عندهم و سلا

 . على مراعاة شروط الاستقراء التجريبيتتوقف 
 
إن هذا : و تحديد الغرض منهاصياغة المشكلة     •

 التعارض يدفعنا إلى التساؤل،  هل المنطق الصوري يعصمنا من الخطأ؟ 
  
 
  



 

 

 :محاولة حل المشكلة
 هو العلم الذي يعتني المنطق الصوريإن  : القضية  •

بصورة الاستدلال لا بمحتواه، أي يعتني بتحديد الشروط و القواعد التي 

مقدمات إلى ما يلزم عنها من نتائج دون تساعد العقل على الانتقال من ال

و لهذا قال عنه أرسطو أنه الآلة التي تعصم . أن يقع في تناقض مع نفسه

العقل من الخطأ، و الخطأ بالنسبة للمنطق الصوري ليس سوى عدم 

 .انسجام المقدمات مع نتائجها، و بالتالي عدم مطابقة العقل لذاته
  

 معرفته لوحدات الفكر من خلاليكون العقل مطابقا لذاته و

فإذا . المنطقي وقواعده، والحرص عمليا، على توافق النتائج مع المقدمات

كان  الغرض من التفكير في مسألة من المسائل ضبط التصور، لزم 

 الشيء، و ذلك بذكر ماهيةمعبرا عن  يكون  كأن، قواعد التعريفاحترام 

أن و . لفصل النوعي بالجنس القريب وا ذلك يكونوصفاته الجوهرية، 

؛ وذلك حتى يكون المفهوم الوارد في التعريف يكون التعريف جامعا مانعا

أما إذا كان الغرض تبرير تصديق . مطابقا للمصدق الذي يعبر عنه

   سواء المباشر أو غير المباشر، قواعد الاستدلالوجب احترام ) برهنة(

   العقل كمبدأ الهويةو أول ما يجب احترامه في الاستدلال كله هو مبادئ 

، فإن مدلول ما إذا نحن لم نقبلهلأنه و عدم التناقض على وجه الخصوص

المفاهيم يمكن أن يتغير في كل لحظة، وهذا معناه أنه لا يمكننا أن نقول 

وهو الأساس الذي يقوم عليه الاستنتاج الصوري . متماسكا كلاما

وهو  " العكسل  ففي ثم احترام القواعد الخاصة بكل استدلا. والرياضي

" استنتاج قضية من أخرى تخالفها في موقع كل من الموضوع والمحمول



 

 

في الكيف بأن يكون ) القضية و عكسها (يجب مراعاة قاعدتين أن يتَّحدا 

حد في المعكوسة لم يكن كيفُ المعكوسة هو كيف الأصلية؛ وألا يُستغرق 

       لالتزام بجملة  يجب االقياسأما في . مستغرقا من قبلُ في الأصل

 شكل القياسمن القواعد التي يمكن تلخيصها في قواعد الأشكال، و 

فإذا كان الحد الأوسط : يتوقف على موقع الحد الأوسط من المقدمتين

موضوعا في الكبرى ومحمولا في الصغرى، كان الشكل الأول؛ وإذا كان 

         موضوعامحمولا في كلتا المقدمتين كان الشكل الثاني؛ وإذا كان

في كلتيهما، كان الشكل الثالث؛أما الشكل الرابع فهو عكس الشكل الأول    

قياس ليس كله ال إلى أن "أرسطو"و هو ليس من وضع أرسطو وذهب 

أن تكون حقيقيةً، وأن : ولهذا اشترط في مقدمات القياس الصحيح. برهانا

ى برهان، وأخيرا، أن تكون تكون أولية وبديهية، وإلا لاحتاجت بدورها إل

  .أسبق من النتيجة وأبين منها

 للأول:  و حددت قواعد أشكال القياس على النحو التالي

قاعدتان، الأولى أن تكون الصغرى موجبة، والثانية أن تكون الكبرى 

، قاعدتان، الأولى أن تكون إحدى المقدمتين سالبة، وللشكل الثانيكلية؛ 

 قاعدتان، الأولى أن تكون وللشكل الثالثبرى كلية؛ والثانية أن تكون الك

 ثلاث وللشكل الرابعالصغرى موجبة، والثانية أن تكون النتيجة جزئية؛ 

قواعد، الأولى إذا كانت الكبرى موجبة، وجب أن تكون الصغرى كلية، 

والثانية إذا كانت الصغرى موجبة، وجب أن تكون النتيجة جزئية، والثالثة 

  . المقدمتين سالبة، وجب أن تكون الكبرى كليةإذا كانت إحدى



 

 

فإذا التزم العقل أثناء الاستدلال بالقواعد الضرورية له كان  

مطابقا لذاته و بالتالي يكون في مأمن من الخطأ، وما يصل إليه يمثل 

  .الحقيقة والعلم به هو اليقين

 فإنه في الحقيقة ،إذا كان المنطق الصوري لا يخلو من فائدة

 أي يصلح للبحث عن الحقيقة واكتشافها؛للمناقشة والجدل أكثر مما يصلح 

       أنه يكشف عن أخطاء العقل و لكنه لا يجنب العقل من الوقوع 

 في قوله أن المنطق الصوري "هيجل"  و هذا ما أشار إليه  في الأخطاء

  .  في الحقيقة و لا يبحث عن الحقيقة  يبحث
  

ر عن كل العلاقات المنطقية، عبق لا ي ضيهذا فضلا عن أنه

إن نتائج القياس لا تأتي بشيء جديد .  بالتحليلات الفكرية،نه يكتفي فقطوأ

ن ينتهي بنا إلى علم أو شرط الاستنتاج الصحيح . زائد على المقدمات،

         الصوريإن المنطق.  لا إلى إعادة ما تتضمنه المقدمتان،جديد

كل إنسان "مثل قولنا في القياس المشهور لشائعة اللغة ايستخدم التحليلي أو 

   إلى مغالطات والتباسات يؤدي.  إذن سقراط فان– سقراط إنسان –فان 

ليس  ": "بول فاليري"يقول . و ذلك بسبب ما تحمله هذه الألفاظ من معاني

متواضعة حينما يستخدم اللغة العادية، أي دون للمنطق إلا مزايا جد 

  . "تعريفات مطلقة
 

إن هذه العيوب التي حدت من قدرة   :قضيةنقيض ال  •

  و عصم العقل من الوقوع  المنطق الصوري على الصول إلى الحقيقة 

 كالمنطق الرمزيفي الخطأ كانت دافعا لظهور أشكال أخرى للمنطق 



 

 

 ألفاظ اللغة بالرموز و تنوعت  و فيه استعاض المناطقة عن )اللوجستيك(

 الذي قام على مبدأ المنطق الجدليو.لتي يدرسهاالعلاقات المنطقية ا

لأن هذا ) مبدأ الهوية و عدم التناقض(التغير بدل مبدأ الثباتوالحركة 

 يعكس فكرا ساكنا لا يصلح للعالم الطبيعي والواقعي الذي لا الأخير

إن الحركية التي تتسم بها الحياة الخارجية . يتوقف عن الحركة والسير

لأنه حتما ) أ(لا يبقى ) أ(اقض أو التغاير، يعني أن تقوم على مبدأ التن

  .الذي بدوره يتحول إلى كائن مغاير له، وهكذا) أ لا(أو ) س(ينتقل إلى 

، و من الأشكال المنطق الماديو بهذا يكون المنطق الجدلي أحد أشكال 

الأخرى المنطق الحديث أو التجريبي و هو يقوم على الاستقراء في مقابل 

ويعرف فرنسيس بيكون . لذي يقوم عليه المنطق الصوريالقياس ا

استنتاج قضية كلية من أكثر من قضيتين؛ وبعبارة " :الاستقراء بقوله

    و هو  ، "أخرى، هو استخلاص القواعد العامة من الأحكام الجزئية

       هو استقراء يقيني لأنه يقوم ف أما التام . على نوعين تام و ناقص

انتقال الفكر من حكم :  فهوموضوع البحث كل جزئياتعلى استقراءٍ ل

جزئي على كل فردٍ من أفراد مجموعة معينة إلى حكم كلِّي يتناول كل 

      فهو غير يقيني و قد يكون معلل  و أما الناقص.أفراد هذه المجموعة

 فهو الأكثر صدقا و ذلك بسبب  و قد يكون غير معلل فإذا كان معللا

. مستقرأة و كل الأجزاء التي يعمم عليها الحكم في العلةاشتراك الأجزاء ال

لا يقوم على أساسٍ من التعليل، وإنما   أما غير المعلل فهو أقل صدقا لأنه

فقط على الملاحظة؛ كمعرفة صفةٍ عرضية لبعض الجزئيات وتعميمِ هذه 

    .الصفة على جميع الجزئيات المشابهة لها



 

 

       من خلال جملة المنطق المادي أو التجريبي يتم و

من الخطوات، لكل منها شروطها التي تضمن سلامة الاستقراء و بالتالي 

و تبدأ هذه الخطوات . مطابقة العقل للواقع و هذا معيار الحقيقة العلمية

سلامة  تعتبر و و هي توجيه الحواس و العقل نحو الظواهر، لملاحظةبا

ن أداءها هذا محدود، ولذلك الحواس شرطاً ضرورياً لأداء عملها، إلا أ

فهي تحتاج إلى أن تكون مسلَّحة أحياناً، بأجهزة تقنية متخصصة تتعلق 

اللاَّمتناهي في الصغر،  اللاَّمتناهي في الكبر، و: برصد حوادث العالمين

 على حد تعبير ـهي و الفرضية ثم .أو بقياسها على نحوٍ كمي دقيقٍ

 علمية يجبوحتى تكون الفرضية  .ة تفسير مؤقت لوقائع معين"ماخ"

 أن تبدأ من واقعة مشاهدة، وأن تكون مما يقبل :مراعاة جملة من القواعد

        من التناقض، حتى تتبوأ مكانتها كخطوة رئيسة التحقّق، وخاليةً

 ثم التجريب و هو ملاحظة الظواهر .من خطوات المنهج التجريـبي

على المجرب أن يستعين قواعد، و له شروط و . ضمن شروط اصطناعية

بالآلات والأجهزة المعملية التي تزوّده بنسبٍ ودلالات محددة لتذليل 

تجريب يرتبط باستخدام يرى بعض الدارسين أن الو  .العوائق

أربعة  "جون استيوارت ميل "وحدد. وأساليب القياس الكميالرياضيات،

 التلازم في الغيابو  التلازم في الحضورهي ) طرائق للتجريب ( قواعد

  .التلازم في التغير و طريقة البواقيو 
  

ثم إن . و لكن ما الذي يضمن أن العقل يكون مطابقا للواقع؟ 

التجريب يطلعنا على الظواهر لكنه لا يخبرنا شيئا عن العلاقات التي 



 

 

 و هذا يعني أن التجريب لا يمدنا بمعرفة واضحة و دقيقة إلاّ. تؤلف بينها

  .، مثل مبدأ السببية و الحتمية قبلية و صورية إلى مبادئ  إذا أسند 
 
 : التركيب  •

 

إذا كان المنطق الصوري لا   نستنتج ،أخي الطالب ، أنّه 

يعصم العقل من الوقوع في الخطأ بقدر ما يكشف عن الأخطاء التي يقع 

عكس نا بعلم جديد على فهو بهذا لا يمد. فيها أثناء بحثه عن الحقيقة

       جديدة،علمية  معرفة  إلى الوصولفي المادي الذي يساعدنا المنطق

 ليس تناقضا، فإذا كان هو لكن،بين المنطقين أن هناك اختلافا و هكذا يبدو 

كي يحقق لالمنطق الصوري يعتمد على القياس فهو يحتاج إلى الاستقراء 

  لافهويقوم على الاستقراء، و إذا كان المنطق المادي   . معرفة جديدة

 هو من لواحق المنطق المادي ما هو إلاّعن القياس لأن التنبؤ وغني  يست

 تجريبيا) القانون ( صورة من صور القياس، فبعد أن تثبت القاعدة العامة

 وهي ( في التنبؤ بالظواهريستخدم الباحث هذه القاعدة ) استقرائيا ( 

اعاة قواعد سلامته تستدعي مرفي المستقبل، وهذا قياس و)  حالات خاصة

و هذا يعني أن العقل حتى يصل إلى الحقيقة و يعصم . المنطق الصوري

ة العقل ا، معيار مطابق من الخطأ يجب أن يراعي المعيارين مع نفسه

ما يلزم من ذلك من احترام قواعد المنطق و. لنفسه و مطابقته للواقع

 . و قواعد المنطق المادي الصوري
  

  



 

 

 :حل المشكلة
 القول أن المنطق المادي يساعد الإنسان  عليه يمكن و •

مبادئ الفكر  عن    له ذلك بعيداعلى اكتساب معارف جديدة و لكن لا يتم

 .هي من شروط المنطق الصوريوقوانينه الأولية التي 
 و من ثم فإن إنتاج العقل للمعرفة يكون باجتماع الأمرين  •

 .المادينطق الصوري و قواعد المنطق م، و تكامل قواعد المعا
إذن احترام قواعد المنطق  : )الإجابة عن السؤال(   *            

     دون مراعاة شروط المنطق المادي لا يجعلنا في مأمن  الصوري 

  .من الخطأ
  

  

  

  

  


